
الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجللة الملك محمد السادس
إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي _الاتحاد الوروبي

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

 

فخامة السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،

أختي العزيزاة، إخوااني العزاء رؤساء دول وحكومات التحاد الفريقي،

أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات الدول العضاء في التحاد الوروبي،

السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية التحاد الفريقي،

السيد جان كلود يوانكير، رئيس المفوضية الوروبية،

أصحاب المعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

يطيب لي في البداية، أن أعرب عن خالص شكري، وعميق امتنااني، لمضيفنا الجليل، أخي فخامة
الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، ومن خلله للشعب اليفواري، على كرام

الضيافة، التي أحاطوانا بها، منذ وصولنا إلى هذا البلد الذي أحبه كثيرا، والذي أزوره كل مراة بسرور
متجدد.

إن المملكة المغربية تشيد بعقد هذا اللقاء، الذي يجمع القاراة التي اننتمي إليها، إفريقيا، والقاراة
التي تربطها بها علاقات الجوار والشراكة، أوروبا.

كما تؤكد التزامها الكامل، بدورها الطبيعي، كصلة وصل بين القارتين؛ وهو الدور الذي تقوام به بكل
اعتزاز.

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

بعد مضي سبعة عشر عاما على تأسيسها، ما تزال الشراكة بين إفريقيا وأوروبا تحتفظ بوجاهتها
وبكل مقوماتها. إل أن الظرفية الراهنة لم تعد ملئمة للقياام بالتشخيصات، أو التمادي في

السجالت العقيمة والمتجاوزاة. بل إن الواقت الن هو واقت الجد والعمل.

فالحوار الشجاع والمسؤول المفتوح بين الدول المستعمراة، ومستعمراتها السابقة، ينبغي أن يظل
صريحا ومباشرا. واقد أصبح من الضروري اليوام، إعطاء انفس جديد لهذا الحوار.

إن التحاد الوروبي والتحاد الفريقي تجمعان إاقليميان ل محيد عنهما. ولن كل منهما يكتسي
أهمية خاصة بالنسبة للخر، فهما بالتالي على انفس القدر من الهمية. وكما أانهما متساويان أماام

التحديات المطروحة، فهما كذلك أماام الفرص المتاحة لهما، والمسؤوليات المنوطة بهما.

كما أن التضامن بين أوروبا وإفريقيا ليس مفهوما فارغا. ول يعني وجود علاقة ترتكز على العمل
الخيري الانسااني من جاانب واحد. فالتضامن المقصود هنا يقوام على المسؤولية المشتركة، وترابط

المصالح بين الطرفين على حد سواء.

لذا، يتعين من الن فصاعدا، الحديث عن وجود شراكة أفقية حقيقية، عوض المنطق القائم على
تقديم المساعداة، وفق منظور عمودي.

ومن هذا المنطلق، فالشراكة بين التحاد الوروبي وإفريقيا مطالبة بالتطور، والرتقاء بها إلى
مستوى ميثاق مشترك. إن المر يتطلب من القارتين الفريقية والوروبية العمل سويا، على

مواجهة التحديات المطروحة، وذلك من خلل تطوير تنافسية مشتركة، وتوطين المقاولت المنتجة
بكل القارتين، وضمان حركية منظمة لتنقل الشخاص، وتعزيز التبادل الثقافي المثمر.
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وبالموازااة مع ذلك، يتعين إعاداة النظر في الشروط المرتبطة بالمديوانية، إذ أن الدول الغربية
تنتظر من بعض البلدان الفريقية -التي لم يمر على استقللها أاقل من انصف اقرن - تحقيق أداء
إيجابي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يكون في مستوى المعايير التي تعتمدها، بالضافة

إلى فرض شروط تعجيزية على تلك الدول.

ومما يجعل هذا التعامل أكثر إجحافا، أن هذه البلدان الوروبية انفسها، تواجه أحياانا صعوبات مالية
وسياسية بالغة.

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

تتميز العلاقات بين إفريقيا وأوروبا، على الدواام، بحركية انشيطة للتنقلت البشرية، وبتوالي موجات
الهجراة بينهما. فعشرات اللاف من المهاجرين الفاراقة يسعون كل يوام للوصول إلى أوروبا، على

حساب حياتهم، في الكثير من الحيان.

إن القرن الحادي والعشرين سيكون اقرن التلاقحات والتمازجات الكبرى بامتياز. وهذا الوضع
الوااقعي، يلزمنا بالمتناع عن إضفاء أي بعد إيديولوجي أو عاطفي على الخطابات ذات الصلة

بالهجراة، وتجنب تغذيتها بمشاعر الكراهية تجاه الجاانب.

فبعض الدول، بحكم مواقعها الجغرافي، تشكل اقبلة للمهاجرين، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب،
الذي ظل يستقبل على الدواام موجات متتالية للهجراة، ولسيما بعد حصوله على الستقلل.

وليزال الوضع كذلك إلى يومنا هذا. وشركاؤانا الوروبيون والمغاربيون يعرفون جيدا هذه الحقيقة.

واقد برز مفهوام الحدود في إفريقيا مع حصول بلداانها على الستقلل. غير أن التعاطي مع مسألة
اا محدودا. كما أانه لم يتم التعامل مع هذه الظاهراة الهجراة، بعد فتراة الستعمار، لم يحقق إل انجاح

كمصدر للحلول والفرص التي تتيحها، وإانما كعامل للتهديد واليأس.

لقد كاانت الهجراة في القديم، إما بدافع التنقل لغراض تجارية، أو من أجل الحج إلى الماكن
المقدسة لسباب دينية. كما كاانت اضطرارية أحياانا، بسبب النزاعات واانتشار الوبئة.

أما في العصر الحالي، فقد أضحت ظاهراة الهجراة تنطوي على دللت اقدحية، لاقتراانها بظواهر
أخرى، كالمخدرات ومختلف أانواع التجار غير المشروع، وارتباطها بتداعيات التغيرات المناخية

أيضا. كما أانها غالبا ما تقترن في المخيل الجماعي المعاصر بآفات الفقر والهشاشة وعدام
الستقرار، بل والموت أيضا.

إن ليبيا، التي تشكل اليوام انقطة العبور الجديداة بين إفريقيا وأوروبا، أصبحت بمثابة الجسر الذي
تتدفق عبره الفات بشتى أصنافها، والبؤراة التي تتدافع انحوها المصائب والمآسي كلها.

واقد تتبعنا بكامل القلق والمتعاض، ما تنااقلته وسائل العلام من أانباء، حول الممارسات الفظيعة
التي يتعرض لها عدد من المهاجرين في هذه المنطقة، التي تقع بجوارانا. فمثل هذه الفعال

اا للانساانية. اا تام المشينة تعد إانكار

إن هذه الممارسات، التي تقترفها ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسلطة الحكومة الليبية، تسائل
الضمير الجماعي لكل الطرااف الضالعة والمسؤولة عن هذا النوع من التجار، الذي يتنافى مع

حقوق الانسان الساسية. وهذه الممارسات تتنافى أيضا مع اقيم وتقاليد الشعب الليبي الشقيق.

وأماام اانعداام القدراة الكافية، أو الرغبة الحقيقية في إدراك السباب العميقة لظاهراة الهجراة، فإانه
يتم تقديمها وتعميمها في شكل صور انمطية، ومشاهد لتدافع جموع غفيراة من الشخاص، دون

عمل، ودون موارد، وأحياانا ذوي مسارات مشبوهة.

اقد انميل إلى معاتبة الساكنة الوروبية على تخوفها من هذا التدفق الهائل من المهاجرين، وتصورها
له كتهديد لها. لكن يتوجب علينا الاقرار بأن هذا الشعور له، للسف الشديد، ما يبرره في بعض

الحيان.

واقد كان بمقدور تجمعاتنا الاقليمية التصدى لهذا الوضع، بطريقة أكثر انجاعة وفعالية. وهنا يمكن أن
انفكر في التحاد المغاربي لو كان موجودا حقا، لكنا أكثر اقواة في مواجهة هذا التحدي. ولكن مع

كامل السف، فالتحاد المغاربي ل وجود له !
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وبسبب النزاعات الاقليمية، فإن أفواجا عديداة من المهاجرين، غالبا ما تقع فريسة لشبكات التجار
بمختلف أصنافها، التي تمتد من ترويج المخدرات إلى التنظيمات الرهابية. واقد ظل المغرب

وليزال يدفع ثمن هذا الوضع منذ زمن بعيد.

وهنا انؤكد من جديد أن ساعة العمل اقد داقت. ومن حقنا أن انتساءل: هل بإمكااننا إيجاد حلول اناجعة
لهذه الظاهراة ؟ أام أانه من المفروض علينا أن انعيش في مناخ تنعدام فيه الثقة ؟

إاننا انستطيع التحرك والمبادراة. غير أانه ليس بإمكااننا أن انقوام بكل شيء، بل أكثر من ذلك ل يمكننا
أن انحقق ذلك بمفردانا. لذا، ينبغي العمل على تطوير السياسة الوروبية في هذا المجال.

فمن غير المقبول أن تكون أفضل المواهب الفريقية، سواء داخل المدارس والمعاهد المرمواقة،
أو العاملة في مقاولت القاراة، محط أطماع الوروبيين، وذلك في تجاهل تاام للستثمارات التي

وظفتها البلدان الصلية لهذه المواهب، من أجل تكوينها. إاننا انعتبر أن هجراة الدمغة المترتبة عن
الستقطاب ظاهراة تبعث على السف والستنكار.

وانظرا لكون المغرب بلدا للهجراة والعبور والستقبال، فقد اعتمد مقاربة شمولية لقضية الهجراة،
ووضع لها تصورا إدماجيا إيجابيا.

وإذا كنا اندرك طبيعة التحديات التي تطرحها إشكالية الهجراة، فإاننا في المقابل انعراف تماما ما
تحمله من جواانب إيجابية. والمثلة التي تدل على ذلك كثيراة :

فعلى غرار أشقائهم المغاربة، ساهم المهاجرون الفاراقة بنصيب وافر في إعاداة إعمار أوروبا، ما
بعد الحرب العالمية الثاانية. لذا، فمن الطبيعي أن تشعر بعض البلدان الفريقية اليوام بالحيف.

وفي سبعينيات القرن الماضي، كان بعض الشباب المغاربة المفعمين بروح الموداة والانفتاح،
يقصدون أوروبا للمشاركة في مواسم جني العنب، أو للمساعداة في الحقول. واليوام، فقد أصبحت

هذه التنقلت ضربا من ضروب الخيال !

واقد شهدت السنوات العشر الماضية، توافد عدد من الوروبيين إلى المغرب للستقرار به، حاملين
معهم خبراتهم ومهاراتهم لتوظيفها في إانشاء مقاولت صغيراة ومتوسطة محليا، وتوفير مناصب

الشغل.

أما حاليا، فل بد من وضع تصور جديد لمسألة الهجراة، من خلل التعاطي معها كموضوع اقابل
للنقاش الهادئ والرصين، وكحافز على الحوار البناء والمثمر.

وبذلك سواف انجني جميعا، في الشمال كما في الجنوب، ثمار هذه المقاربة الجديداة. وإذا كان هذا
المنظور يفتقر حاليا لعنصر التماسك، فنحن واثقون تماما بأاننا سنتمكن سويا من تحقيق هذا

المسعى!

وبصفتي رائد التحاد الفريقي في موضوع الهجراة، فإانني حريص كل الحرص على أن أاقدام، أثناء
مؤتمر اقمة التحاد الفريقي المقبل، مجموعة من المقترحات إلى الخواة والخوات رؤساء الدول،

وذلك من أجل صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجراة.

، من خلل المذكراة الولية التي تم2017واقد وضعت اللبنات الولى لهذه الخطة في شهر يوليوز 
تقديمها إلى أخينا، الرئيس ألفا كواندي، أثناء مؤتمر القمة التاسع والعشرين لرؤساء دول وحكومات

التحاد الفريقي.

واانسجاما مع هذه الخطة المتكاملة والمندمجة، يتعين علينا أن انتخذ مواقفا موحدا، وانتكلم بلسان
واحد لسماع صوت إفريقيا، بما يتماشى مع خطة العمل التي وضعناها بأانفسنا.

واليوام، وفي ظل تسارع حركة الهجراة بوتيراة غير مسبواقة، أصبحت هذه الخطة تفرض انفسها
بإلحاح شديد، وتقتضي تفعيلها على أربعة أصعداة: وطنيا وإاقليميا واقاريا ودوليا.

وفي هذا الصدد، ينبغي الحرص على تصحيح أربع مغالطات :

• الهجراة الفريقية ل تتم بين القارات، في غالب الحيان. فهي تقوام اقبل كل شيء داخل البلدان
 منهم يبقون في إفريقيا؛4 أفاراقة مهاجرين، 5الفريقية ؛ إذ أانه من أصل 

٪ فقط من الحجم الجمالي20• الهجراة غير الشرعية ل تشكل النسبة الكبرى ؛ فهي تمثل 
للهجراة الدولية.
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 ٪ من عائدات المهاجرين تصراف داخل هذه85• الهجراة ل تسبب الفقر لدول الستقبال، لن 
الدول؛

• وأخيرا، أود التذكير بأن التمييز بين بلدان الهجراة وبلدان العبور وبلدان الستقبال لم يعد اقائما.

وفي إطار هذه الخطة، فإن الدول الفريقية مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها في ضمان حقوق
المهاجرين الفاراقة، وحفظ كرامتهم على أراضيهم، وفقا للتزاماتها الدولية، وبعيدا عن الممارسات

المخجلة واللإانساانية الموروثة عن حقبة تاريخية عفى عنها الزمن.

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

أود في الختاام، أن أعبر لكم عن أملي، في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين اقارتينا، وإضفاء
المزيد من النضج والتنوع عليها.

وإاننا لواثقون بأن اقمة أبيدجان، ستشكل منعطفا حاسما في مسار الشراكة الفريقية -الوروبية،
وستمنحها دفعة انوعية، بما يخدام المن والستقرار والزدهار في كل القارتين.

وخلصة القول : إاننا مطالبون جميعا، بوضع التوجهات الكبرى، لخطة عمل إيجابية، كفيلة بضمان
مستقبل أفضل.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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